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الثورة المجهضة
هل عطّل العدوان الثلاثي انتفاضة المجر؟

موسكو ـ رامي القليوبي

بعد مرور 65 عاماً على اندلاعها 
في مثل هذا اليوم من عام 1956، 
لا تــــــــزال انــــتــــفــــاضــــة المــــجــــر ضــد 
السوفييتي  لــاتــحــاد  المــوالــيــة  الــحــكــومــة 
والتي قمعتها موسكو، حدثاً مفصلياً في 
»الحرب  الشرقية ومسيرة  أوروبــا  تاريخ 
الباردة« بين الكتلتين الشرقية والغربية، 
الكرملين  اســتــعــداد  أثــبــتــت حينها  لأنــهــا 
على  للحفاظ  العسكرية  القوة  لاستخدام 
وارســو.  حلف  لبلدان  الشيوعية  الأنظمة 
كما دفع تزامن انتفاضة المجر مع أحداث 
ــــى ربـــط  ــــدوان الـــثـــاثـــي عـــلـــى مـــصـــر إلـ ــعـ ــ الـ
في سياق  وتناولهما  الحدثين،  المؤرخين 
أوسع للمواجهة السوفييتية الغربية في 

تلك الحقبة التاريخية. 
والـــافـــت أن انــتــفــاضــة المــجــر وقــعــت بعد 
ــهـــر مــــعــــدودة مــــن المـــؤتـــمـــر الــعــشــريــن  أشـ
الــســوفــيــيــتــي، الأول  الـــشـــيـــوعـــي  لـــلـــحـــزب 
الذي نظم بعد وفاة الديكتاتور جوزيف 
الــزعــيــم  فـــيـــه  عــــام 1953، وقـــــدم  ســـتـــالـــين 
خروتشوف  نيكيتا  الجديد  السوفييتي 
ونتائجها  الفرد  بعبادة  فيه  ندد  تقريراً 
وجــرائــم ســتــالــين وديــكــتــاتــوريــتــه، بينما 
ــر الأصــــــــــوات المـــطـــالـــبـــة  ــجــ ــــي المــ تـــعـــالـــت فـ

انتفاضة 1956 دائماً في ذاكرة المجريين )أرباد كوروتش/ الأناضول(

ــة  ــكـــومـ ــــي ســــيــــاســــات الـــحـ بــــتــــغــــيــــيــــرات فــ
وتشكيلتها. 

القمع السوفييتي
 ،1956 الأول  ــريـــن  تـــشـ ــر/  ــوبــ ــتــ أكــ  23 فــــي 
احــتــشــد حـــوالـــى 200 ألــــف مــتــظــاهــر أمـــام 
مــبــنــى الــبــرلمــان المـــجـــري وأســقــطــوا تمثال 
ســـتـــالـــين. وتــشــكــلــت مـــجـــمـــوعـــات مــســلــحــة 
ضمت حوالي 20 ألف فرد بينهم معتقلون 
ســيــاســيــون ســابــقــون جـــرى تــهــريــبــهــم من 
السجون. وليلة 24 أكتوبر/ تشرين الأول، 
بودابست  إلى  السوفييتية  القوات  دخلت 
فــانــدلــعــت مــواجــهــات مــســلــحــة فـــي محيط 
مبنى البرلمان، إذ كان المتمردون يطالبون 
وتشكيل  السوفييتية  الــقــوات  بانسحاب 
حــكــومــة مـــتـــعـــددة الأحــــــــزاب. وبـــحـــلـــول 30 
أكتوبر/ تشرين الأول، جرى سحب القوات 
الدائمة،  المرابطة  مــواقــع  إلــى  السوفييتية 
ــعـــداده لمــنــاقــشــة  ــتـ ــــان الــكــرمــلــين اسـ مـــع إعـ
وضع القوات السوفييتية التي تتواجد في 
أراضي الدول الأعضاء في حلف وارسو.   

لــكــن فــي 31 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول بعد 
الحزب  اتخذ  الــســويــس،  قناة  أزمــة  تفاقم 
ــيــــوعــــي الـــســـوفـــيـــيـــتـــي قـــــــــــراراً بــقــمــع  الــــشــ
انــتــفــاضــة المــجــر بــقــوة الـــســـاح، مـــا جعل 
تعبر  إضــافــيــة  سوفييتية  دبــابــة  آلاف   3

حـــدود المــجــر، بعد حــصــول موسكو على 
تـــأيـــيـــد حــلــفــائــهــا فــــي أوروبـــــــــا الــشــرقــيــة 
والصين. وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، 
ــدأت عــمــلــيــة اجـــتـــيـــاح بـــودابـــســـت الــتــي  ــ بــ
استمرت بضعة أيام وأسفرت عن سقوط 

آلاف القتلى، وانتهاء انتفاضة المجر.

السوفييتية »غير الناعمة«
وفـــيـــمـــا تــــنــــدرج أحـــــــداث انـــتـــفـــاضـــة المــجــر 
ضمن المواجهة السوفييتية غير المباشرة 
ــي الـــتـــنـــافـــس عـــلـــى مــنــاطــق  ــرب فــ ــغــ ــع الــ مــ
النفوذ، يجمع المؤرخون اليوم على أنه لا 
يجوز فصلها عن سياق الأزمــات الأخرى 
ذاتــهــا،  الفترة  العالم خــال  الــتــي شهدها 
وفي مقدمها العدوان الثاثي الذي شنته 
مصر  على  وإسرائيل  وفرنسا  بريطانيا 
المـــصـــري حينها  الــرئــيــس  قــيــام  رداً عــلــى 
جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس.  
ــار، يــلــفــت كــبــيــر الــبــاحــثــين  ــ وفـــي هـــذا الإطــ
بـــمـــعـــهـــد الـــــــدراســـــــات الـــســـافـــيـــة الـــتـــابـــع 
ــة، ألــكــســنــدر  ــيـ لأكــاديــمــيــة الـــعـــلـــوم الـــروسـ
ستيكالين، إلى أن الموقف السوفييتي من 
انــتــفــاضــة المــجــر تــغــيــر مــع تـــطـــورات أزمــة 
قناة الــســويــس، ويــعــزو حــزم موسكو في 
خروتشوف  محاولة  إلى  الانتفاضة  قمع 
إثبات للرأيين الداخلي والدولي أن مواقف 

ــعـــد وفــــاة  ــة« بـ ــمــ ــاعــ بـــــــاده لــــم تـــصـــبـــح »نــ
ستالين. 

مثل الإمبرياليين 
يــقــول ســتــيــكــالــين الــــذي ألــــف عــــدة كــتــب عن 
المجهضة:  »الثورة  أحدها  المجري،  التاريخ 
وســــيــــاســــات   1956 عـــــــام  المــــجــــريــــة  الأزمــــــــــة 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«: »واجـــــه  ـــ ــكــــو«، لــ مــــوســ
ــتـــين خــارجــيــتــين  الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي أزمـ
بالغتين في الوقت ذاته، ويُاحظ تحول في 
قبل  المجر  انتفاضة  من  موقف خروتشوف 
 :

ً
ــعـــده«. ويــشــرح قــائــا ــعـــدوان الــثــاثــي وبـ الـ

»ظهر أولًا توجه لتسوية أزمة المجر سلمياً 
ون 

ّ
انــطــاقــاً مــن مــبــدأ أن الإمــبــريــالــيــين يحل

قــضــايــاهــم بــالــقــوة، بينما نــفــعــل نــحــن ذلــك 
ســلــمــيــاً«. لــكــن بــعــد ورود أنــبــاء عــن تــراجــع 
ثــاث دول، شعر  مصر تحت وطـــأة عـــدوان 
ــأن هــزيــمــة مــصــر المــتــحــالــفــة  خـــروتـــشـــوف بــ
مــع موسكو فــي ذلــك الــوقــت، والــتــي تتزامن 
المــجــر سيعتبرها  فــي  الــحــكــومــة  مــع تغيير 
تراجع  بمثابة  السوفييتي  والــداخــل  العالم 
في نفود الباد بعد وفاة ستالين، ما يعني 
لتبني  السويس شكلت حجة  أزمــة قناة  أن 
ــازم، واســـتـــخـــدام الـــقـــوة فـــي المــجــر  ــ مــوقــف حـ

وإظهار قوة الاتحاد السوفييتي«. 
وبعد قمع انتفاضة المجر، قرر خروتشوف 
تأكيد قوة مواقف باده في الشرق الأوسط، 
ووجه رسالة شديدة اللهجة إلى بريطانيا 
وفرنسا لمح فيها بقدرة باده النووية على 
الــعــدوان  إلــى وقــف  مــا أدى  البلدين،  تدمير 
على مصر وحفاظها على سيادتها على قناة 
السويس. ويخلص ستيكالين إلى أن »تدخل 
المتزامنتين عام 1956  الأزمتين  موسكو في 
منع سقوط النظام الشيوعي في المجر، وأظهر 
أنها لا تزال قوة فاعلة في الشرق الأوسط«.
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باختصار

قبل 65 عاماً، شكلت المجر إحدى نقاط المواجهة بين السوفييت والغرب، في مشهد تكررّ مرات عدة. يومها تدخلت 
موسكو بدباباتها لإجهاض الثورة الوليدة

هوامش

رشا عمران

ليس في إنشاء جمعية خاصة بترويج تعدّد الزوجات 
فالمدينة  ضخمة،  مفاجأة  السورية  إعــزاز  مدينة  في 
ما  تقع تحت سيطرة  ذاتــي  بحكم  تتمتع حاليا  التي 
يسمى »الجيش الوطني« الذي يتبع، تمويلا وتجهيزا 
وأوامر، لتركيا، وفيها مقرّ الحكومة السورية المؤقتة. 
الوطني  للجيش  العقائدي  الــتــوجــه  يــعــرف  وجميعنا 
والــحــكــومــة المـــؤقـــتـــة، إضـــافـــة إلــــى أن ســكــان المــديــنــة، 
المتدينين أصلا، يعتبرون تعدّد الزوجات أمرا شرعيا، 
ليس فقط لا حرج فيه، بل هو تقليدٌ للسلف الصالح 
في  »ناشطون«  ويقول  نقاش.  دون  من  اتباعه  يجب 
الاجتماعي يجعل من مسألة  الوضع  إن  المدينة  قلب 
الحياة  عليه  تسير  التي  السياق  مــن  جــزءا  الجمعية 
بالجوامع،  استبدالها  تــم  المـــدارس  إن  يقال  إذ  هــنــاك، 
أشبه  فالتعليم  الكريم،  الــقــرآن  الولد  يحفظ  أن  يكفي 
بــالــكــفــر. أمـــا مصير الــبــنــات مــنــذ الــبــلــوغ فــهــو التهيؤ 
لوا 

ّ
للزواج. يقول أحد نشطاء المدينة : »البنت لما تبلغ بيدل

ما  لــبــس  يلبسوها  يعني  يــزوجــوهــا،  كــرمــال  عليها 
بيليق بعمرها وطفولتها، مكياج وقصص ما بيقبلها 
تـــروح حــفــلات كــرمــال يجيها  عــقــل طــفــلــة. وبتصير 
نــســاء، لأنهن  قـــول  نــســاء بعمر 15، بخجل  عــريــس، 
أطــفــال«. وعــنــدهــن  قات 

ّ
نــســاء، مطل طــفــلات عملوهن 

هكذا ستكون جمعية لتعدّد الزوجات ضمن مناخ عام 
المدينة  أمــرا عاديا، فمجتمع  إعــزاز  كالذي يسود في 
 وتسلط عسكري ديني بلا أي أفق 

ٌ
تهيمن فيه ذكورية

أو مستقبل أو مصير واضح للمدينة، وهو ما يجعل 
الإنسانية  للانتهاكات   

ً
عرضة ونسائها  أطفالها  من 

ــراوة. ومـــا يــفــاجــئ فــي ذلـــك كــلــه أن إعـــزاز  ــ الأكــثــر ضـ
تمتلئ بالمنظمات والجمعيات المدنية التي يُفترض أن 
المرأة  وتمكين  والإجتماعية،  البشرية  التنمية  مهمتها 
وتــعــزيــز الــوعــي المجتمعي، وتــأهــيــل الــكــوادر الــلازمــة 
المحلية المستقلة،  الذاتي والإدارة  الحكم  لإدارة تجربة 
 من الإتحاد الأوروبي 

ٌ
وهي في أغلبها جمعياتٌ ممولة

تمويله  أن  يُفترض  والـــذي  عموما،  الــدولــي  والمجتمع 
المــنــظــمــات بـــهـــدف إنـــشـــاء مــجــتــمــع مـــدنـــي، وتــحــســين 
ظروف عيش سكان المدينة، وإعــادة التأهيل النفسي 
ذلــك، كأن  الــحــرب. ومــع  للمتضرّرين مــن  والمجتمعي 
لة، أو كأنها مجرّد هياكل 

ّ
فاعلية تلك الجمعيات معط

وظيفية منشأة لغاية واحدة، تبييض صفحة المجتمع 
الدولي الذي سمح للوضع السوري أن ينحدر إلى هذا 

المستوى إنسانيا وأخلاقيا. 
ــا يــفــاجــئ أيـــضـــا دور الــحــكــومــة الــســوريــة  ــا مـ ــمـ وربـ
التي اتخذت من إعــزاز مقرّا لها. وعلى الرغم  المؤقتة 
المعارضة  ارتهان  الكلام عن  النوافل  بــات من  أنــه  من 
السورية لأجنداتٍ خارجية، سيما »الائتلاف« وكل ما 

والاســتــغــراب،  الحيرة  يثير  مــا  ثمّة  أن  إلا  عنه،  انبثق 
فــالــحــكــومــة الــتــركــيــة الـــتـــي تـــدعـــم الــجــكــومــة المــؤقــتــة 
علمانيا  تعتمد دستورا  إعــزاز  مدينة  على  وتسيطر 
في تسيير شؤون الدولة والمجتمع التركيين، حتى لو 
كان الحزب الحاكم اليوم ذا إيديولوجية دينية، إلا أنه 
لا يستطيع فرضها على المجتمع التركي، ولا يمكنه 
المــتــعــايــش بشكل  الــفــرديــة للشعب  بــالــحــرّيــات  المــــسّ 
جميل جدا مع اختلافاته. لماذا إذا يتم السماح للسلطة 
م بحياة المدنيين في 

ّ
الدينية المسلحة والمتشدّدة بالتحك

إعزاز وتسيير شؤون المجتمع، كما لو أن هذه المدينة 
هي عاصمة تنظيم القاعدة أو »داعش«؟

السورية،  المؤقتة  الحكومة  تريد  الذي  النموذج  ما هو 

الذاتي  الحكم  ومن خلفها تركيا، تقديمه عن مناطق 
والإدارات المحلية المستقلة؟ ومن يخدم هذا النموذج؟ 
ألا يرى أي عاقلٍ في المعارضة الرسمية أن ما يجري 
في إعــزاز وما يتم ترويجه فيها لا يصبّ سوى في 
وإظــهــاره  الـــســـوري،  الــنــظــام  تبييض صــفــحــة  عملية 
مجدّدا بوصفه استبداديا منفتحا وحاميا للحرّيات 
الـــفـــرديـــة مــقــابــل ســلــطــة اســتــبــداديــة مـــتـــشـــدّدة تعيد 
اليس هــذا ما سعى  إلــى عهود الانحطاط؟  مواطنيها 

إليه نظام الأسد طوال سنوات عشر ماضية؟
الــزوجــات فليست ســوى طفح عن  أمــا جمعية تعدّد 
ســلــســلــةٍ طــويــلــةٍ مـــن الـــخـــراب المــجــتــمــعــي الـــســـوري. 
ولا يــعــنــي إشــهــارهــا ســـوى الــتــبــاهــي بــهــذا الــخــراب، 
الأحــوال  الــزوجــات مسموحٌ أصــلا في قانون  فتعدّد 
وكــان  الــشــريــعــة،  مــن  المستمد  الــســوري  الشخصية 
يــحــدُث كــثــيــرا فــي ســوريــة قــبــل الـــثـــورة، وهـــو يــحــدُث 
كثيرا، سيما في المناطق المنكوبة والمخيمات، بذريعة 
حماية الأرامل والمطلقات من الفتنة والعوز، لا بقصد 
سمح  )لا  ــم 

ّ
المــتــحــك لــلــذكــر  الجنسية  الــرغــبــات  تلبية 

الله(. أما عن حماية الأرامل والمطلقات بتمكينهن من 
كريمة،  حياة  لهن  يكفل  رزق  وتأمين مصدر  العمل 
فــهــو سيجعلهن  ــهــن،  أطــفــال بــمــســتــقــبــل  ــتـــمـــام  والاهـ
م بمصيرهن، و»شرف القبيلة« لا 

ّ
قادراتٍ على التحك

يسمح بهذا الانحراف.

طفحٌ من سيرة خراب

وأخيراً

ألا يرى أي عاقلٍ في المعارضة 
السورية أن ما يتم ترويجه في 
إعزاز لا يصبّ سوى في عملية 
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